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السؤال

مــع اســتمرار التدهــور فــي مســتوى معيشــة 
الشــعب  وتجمعــات  وشــرائح  فئــات  غالبيــة 
الناجــم  التدهــور  هــذا  وتداعيــات  الفلســطيني، 
عــن سياســات نظــام الاســتعمار، وتخلــف وعجــز 
)الســلطة  والنفــوذ  والقــوة  الســلطة  أصحــاب 
ومنظمــة  الغربيــة  الضفــة  فــي  الفلســطينية 
التحريــر الفلســطينية، وســلطة حمــاس فــي غــزة( 
ورأس المــال الفلســطيني فــي كل أماكــن تواجــده 
ــة  ــم لمواجه ــة به ــؤولية المناط ــل المس ــن تحم ع
الظــروف الاجتماعيــة الخطيــرة تبــرز أســئلة محقــة، 
ــة يبــدو أنهــا  وقديمــة، ولكنهــا فــي هــذه المرحل

تاريخيــة.

هــل مــن دور خــاص للنقابــات، هــل مــن دور 
خــاص لليســار؟

هــذه الأســئلة الموجهــة علــى نحــو خــاص للنقابــات 
واليســار لا تعفــي إطلاقــاً أيــا مــن النخب السياســية 
والاجتماعيــة علــى اختــاف تلاوينهــا مــن مســؤولية 
لأن  واليســارـ  النقابــات  ســؤال  علــى  الإجابــة 
النقابــات تتســع للجميــع بغــض النظــر عــن الانتمــاء 
ــار  ــع اليس ــس بوس ــري، ولأن لي ــي والفك السياس
ــن  ــكار الاهتمــام بالعمــال والفقــراء والمحرومي احت

ــداف  ــائل والأه ــاف الوس ــع اخت ــم م ــاع عنه والدف
والمنطلقــات المســتخدمة التــي تســعى إليهــا 

ــارية. ــر اليس ــة غي ــية والاجتماعي ــراف السياس الأط

أمــا لمــاذا يوجــه الســؤال للنقابــات واليســار علــى 
ــذ  ــا من ــة وجودهم ــك لأن عل ــوص، فذل ــه الخص وج
النشــأة ومــن حيــث المبــدأ ارتبــط بالعمــال والفقراء 
والمهمشــين، وصراعهــم مــن أجــل تحســين ظروف 

حياتهــم ومقاومــة الاســتغلال الواقــع عليهــم.  

الاعتراف بالنقابات

نتيجــة صــراع وكفــاح طويــل ومريــر، وتضحيــات 
جســيمة مــن قبــل العمــال وخاصــة فــي أوروبــا منذ 
أواخــر القــرن الثامــن عشــر تشــكلت النقابــات، وفي 
الربــع الأول مــن القــرن التاســع عشــر حصــل تطــور 
ــر   ــور الفك ــع تط ــات م ــر النقاب ــي دور وتأثي ــام ف ه
تيــارات  تشــكلت مــن خلالــه  الــذي  الاشــتراكي، 
وأحــزاب دافعــت عــن حقــوق العمــال، حيــث اضطــر 
أصحــاب العمــل ورأس المــال والحكومــات للاعتــراف 
ــع العمــال،  ــات بفعــل نضــال طلائ الرســمي بالنقاب
وتــم التوصــل لتســويات متتاليــة انتهــت بالاعتــراف 
الدولــي بالحقــوق والحريــات النقابيــة، ونشــأ بذلــك 

ــة. ــود دولي ــات وعه اتفاقي
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فــي أواســط القــرن التاســع عشــر بــدأت النقابــات 
تتوســع حــول العالــم وسُــنت التشــريعات والقوانين 
ــن.  ــح العاملي ــوق ومصال ــزز حق ــي وتع ــي تحم الت
وفــي هــذا الســياق تأسســت منظمــة العمــل 
الدوليــة فــي العــام 1919، وتضــم فــي عضويتهــا 
ــا  ــا وهيئاته ــي عضويته ــل ف ــة، وتمث الآن 184 دول
الــدول علــى أســاس ثلاثــي )حكومــات، أصحــاب 
عمــل، عمــال( وهــذا مــا تتمايــز به عــن بقيــة وكالات 

ــدة.  ــم المتح الأم

منــذ نشــوئها أصــدرت المنظمــة ترســانة كبيــرة 
مــن معاييــر العمــل التــي تعنــى بــكل شــؤون 
العمــل والعمــال أو عالــم العمــل، وهــذه المعاييــر 
يتــم التوصــل إليهــا بموافقــة ممثلــي الحكومــات 
إليهــا  وينظــر  والعمــال،  العمــل  وأصحــاب 
كحــد أدنــى مــن الحقــوق التــي يجــب تعزيزهــا 
المعاييــر  بينهــا  ومــن  باســتمرار،   وتطويرهــا 
والحــق  النقابيــة  والحريــات  بالحقــوق  المتصلــة 
ــوق  ــد حق ــا أح ــة باعتباره ــة الجماعي ــي المفاوض ف
الإنســان الأساســية التــي يجــب علــى جميــع الــدول 
ضمــان حمايتهــا وتطويرهــا مــن خــال التشــريعات 
ــة  ــاً تمكيني ــا حقوق ــة وباعتباره ــة العملي والممارس
ــرى،  ــوق الأخ ــال الحق ــا إعم ــى إعماله ــف عل يتوق
وبــدون إعمالهــا لــن يتمكــن العمــال مــن ممارســة 
حقهــم فــي إنشــاء منظماتهــم القــادرة علــى 
حمايــة وتعزيــز حقوقهــم ومصالحهــم الماديــة 
أبــرز  ولعــل  الســلمية.  بالوســائل  والمعنويــة 
ــي  ــق ف ــة والح ــات النقابي ــوق والحري ــر الحق معايي
ــم  ــي التنظي ــق ف ــو الح ــة، ه ــة الجماعي المفاوض

لجميــع العامليــن والعامــات فــي جميــع القطاعــات 
ــي  ــز ف ــرائح ودون أي تميي ــات والش ــن كل الفئ وم
التــي  المنظمــة  إلــى  الانضمــام  /أو  و  إنشــاء 
يختارونهــا بأنفســهم بحريــة تامــة، دون خــوف مــن 
إرهــاب أو قمــع أو انتقــام، وبــدون إذن مســبق.

التشريع الفلسطيني والحرية النقابية

أجــاز القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل 
الحــق فــي   2005 2003 وتعديلاتــه لعــام  لعــام 
إنشــاء النقابــات وفقــاً للقانــون فــي المادتيــن 25، 
26 منــه. كمــا أجــاز قانــون العمــل الفلســطيني 
علــى  التطبيــق  الواجــب   2000 لعــام   7 رقــم 
ــاص  ــن الخ ــآت القطاعي ــي منش ــر ف ــن بأج العاملي
والأهلــي، الحــق للعمــال كمــا أصحــاب العمــل 
أســاس  علــى  نقابيــة  منظمــات  تكويــن  فــي 
مهنــي بهــدف رعايــة مصالحهــم والدفــاع عــن 
حقوقهــم. وقــد عــرف قانــون العمــل فــي المــادة 
ــاً  ــكل وفق ــي يش ــم مهن ــا تنظي ــة – بأنه )1( النقاب

النقابــات(. للقانون )قانــون 

ــي  ــطينية ف ــلطة الفلس ــيس الس ــذ تأس ــن ومن لك
العــام 1994 وحتــى الآن لــم يصــدر قانــون لحمايــة 
الحقــوق والحريــات النقابيــة رغــم التــداول فــي 
عــدة مشــاريع لقانــون النقابــات وآخرهــا فــي هــذا 
ــطينية  ــلطة الفلس ــادق الس ــم تص ــام 2019. ول الع
وبخاصــة  الصلــة،  ذات  الدوليــة  المعاييــر  علــى 
الاتفاقيتيــن الدوليتيــن رقــم 87، 98 لعامــي 1948، 
مواثيــق  أربعــة  علــى  أنها وقعــت  غيــر   ،1949
باســم دولــة فلســطين تتضمــن الالتــزام بالحقــوق 
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المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة، وغيرهــا. 

والحريــات  للحقــوق  الدســتورية  الحمايــة  إن 
ــق  ــن المواثي ــتنباطها م ــن اس ــي يمك ــة الت النقابي
تــم  قــد  فلســطينياً  عليهــا  المصــادق  الدوليــة 
تجميدهــا وربمــا إلغائهــا مــن الناحيــة العمليــة، مــن 
خــال الامتنــاع عــن توفيــر الضمانــات اللازمــة لهــذه 
وتطبيــق  إقــرار  بواســطة  الدســتورية  الحمايــة 
قانــون لحمايــة الحقــوق والحريــات النقابيــة، الأمــر 
الــذي أدى مــع أســباب أخــرى جعــل هــذه الحقــوق 
وفــي المقدمــة منهــا الحــق فــي التنظيــم للجميع 
مقصــورا علــى العامليــن بأجــر فــي القطــاع الخاص 
بموجــب قانــون العمــل، ولكــن بــدون حمايــة وآليــات 

ــق. ــذا الح ــي له ــق العمل ــن التطبي تضم

ــة  ــي المفاوض ــق ف ــي بالح ــرار الفعل الإق
الجماعيــة

ــق  ــي تحقي ــية ف ــة أساس ــة عملي ــر المفاوض تعتب
نتائــج توزيعيــة عادلــة لمن تشــملهم فــي نطاقها، 
وفــي تقويــم علاقــة عدم التعــادل الملازمــة لعلاقة 
العمــل، وعلاقــات القــوة فــي المجتمــع. ولكــن 
عندمــا ينكــر الحــق فــي التنظيــم، فــإن الإقــرار 
ــة  ــة الجماعي ــي المفاوض ــق ف ــي الح ــي ف الفعل
يصبــح بحكــم تعريفــه مســتحيلًا، والحديــث عنــه فــي 
هــذه الحالــة لا يعــدو أن يكــون لغــوا أو تضليــا. لأن 
الحــق فــي التنظيــم هــو شــرط ومدخــل أساســيٌ 
ــق  ــذا الح ــرار ه ــح، وإق ــي للمصال ــل الجماع للتمثي
وضمــان تطبيقــه عمليــاً، يشــكل الأداة الرئيســية 

لجعــل هــذا التمثيــل فعــالًا، وبعبــارة عامــة وواضحة 
فــإن نتائــج المفاوضــة الجماعيــة تولــد القيمــة 

ــم. ــة للتنظي المضاف

مســتويات  علــى  الجماعيــة  المفاوضــة  تجــري 
ــن  ــترك بي ــي )المش ــتوى الوطن ــى المس ــدة، عل ع
ــتوى  ــاع ومس ــتوى القط ــى مس ــات( وعل القطاع
الأكثــر  الجماعيــة  المفاوضــة  وشــكل  المنشــأة، 
شــيوعاً فــي دول العالــم هــو المفاوضــة متعــددة 

المســتويات.

تغطــي المفاوضــة الجماعيــة مــا يزيــد بقليــل عــن 
ــن  ــي %60 م ــي حوال ــر ف ــن بأج ــن العاملي %20 م
الــدول الأعضــاء فــي منظمــة العمــل الدوليــة. 
مقابــل نحــو %1 مــن العامليــن بأجــر فــي الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة، تتمحــور بشــكل رئيســي 
ــل  ــرة مث ــآت الكبي ــي المنش ــز ف ــور وتترك ــول الأج ح
الاتصــالات،  الغــوث،  وكالــة  العامــة،  الجامعــات 
ــزاع  ــق 27 ن ــم توثي ــام 2018 ت ــي الع ــات. وف والبلدي
عمــل جماعــي فــي 27 منشــأة يعمــل فيهــا نحــو 
ــات عمــل  ــرام 6 اتفاقي ــف عامــل/ة انتهــت بإب 19 أل

  جماعية.

إن التحــدي الأساســي الــذي يواجــه العمــال فــي 
النمــوذج  يأتــي مــن إضفــاء  القطاعــات،  كافــة 
الفــردي علــى عقــود العمــل وعلــى عمليــة تحديــد 
شــروط وظــروف العمــل، حيــث لا توجــد أســباب 
ــي  ــآت ف ــاب وإدارات المنش ــع أصح ــررات تدف أو مب
ــا لا  ــة عندم ــك، وخاص ــر ذل ــى غي ــات إل كل القطاع
ــل  ــدي بالتمثي ــام ج ــوت واهتم ــن ص ــون للعاملي يك
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الجماعــي وعمليــة تحديــد شــروط وظــروف العمــل 
بطريقــة فرديــة تعــزز الشــعور بالضعــف والتفرقــة 
العامليــن  بيــن  والضــارة  الفاســدة  والمنافســة 
وتعمــق انعــدام المســاواة، وتعــزز علاقــات القــوة 
الملازمــة لعلاقــة العمــل، التــي تفتــح المجــال 
ــم  ــاف والظل ــتغلال والإجح ــعة للاس ــالات واس لاحتم
المعاملة. وفــي  وســوء  والتعســف  والتمييــز 
ــة علــى المســتويين الوطنــي  المفاوضــة الجماعي
والقطاعــي يتــاح للعمــال الذيــن يجــدون أنفســهم 
ــة  ــة أو مؤقت ــل هش ــات عم ــي ترتيب ــن  ف منخرطي

ــغيلهم. ــروف تش ــين ظ ــد وتحس التعاض

الحق في الإضراب

إن حــق الإضــراب هــو النتيجــة الطبيعيــة والمنطقية 
للإقــرار الفعلــي بالحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة 
معــه  يصعــب  نحــو  علــى  تقييــده  أو  وإنــكاره 
ممارســته مــن الناحيــة العمليــة، يجعــل مــن عمليــة 
ــاً مــا تكــون عبثيــة وبــدون  التفــاوض مجازفــة، غالب

أهمية. 

الحقــوق  أحــد  هــو  الإضــراب  فــي  الحــق  لأن 
ووســيلة  ومنظماتهــم،  للعمــال  الأساســية 
ــح  ــوق والمصال ــة الحق ــروعة لحماي ــية ومش أساس
علــى  عنهــا  والدفــاع  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
كافــة المســتويات )المنشــأة، القطــاع الاقتصادي، 
وعلــى المســتوى الوطنــي العــام(، وبمــا يشــمل 
الإضرابــات التضامنيــة مــع الإضرابــات القانونيــة. 

ــق  ــة الح ــى ممارس ــبقة عل ــروط مس ــرض ش إن ف

ــة  ــه ممارس ــب مع ــو يصع ــى نح ــراب عل ــي الإض ف
ــل  ــق أو تعط ــر تعي ــراءات وتدابي ــرض إج ــق أو ف الح
ــرد  ــكل منف ــغل بش ــح المش ــق، أو من ــة الح ممارس
ــح  ــل. أو من ــزاع العم ــاء ن ــل لإنه ــي التدخ ــق ف الح
الجهــة الإداريــة الحكوميــة صلاحيــة فــرض التحكيــم 
ــان  ــة إع ــة صلاحي ــة الإداري ــح الجه ــي، أو من الإلزام
عــدم شــرعية الإضــراب، من شــأنها أن تقــوض الحق 
ــي  ــته، وبالتال ــول دون ممارس ــراب وتح ــي الإض ف
إضعــاف بــل تجويــف المفاوضــة الجماعيــة مــن 
أهدافهــا بــل وإنكارهــا، وهــذا فــي المحصلــة يبــدد 
ثقــة العمــال بجــدوى التنظيــم والتمثيــل الجماعــي 
ــيد  ــوق )الس ــون الس ــى قان ــا إل ــذي يعيدن ــر ال الأم

ــون. ــدلًا مــن ســيادة القان ــد( ب والعب

الحوار الاجتماعي

ــف  ــذي يص ــح ال ــو المصطل ــي ه ــوار الاجتماع الح
مشــاركة العمــال وأصحــاب العمــل والحكومــات 
ــكان  ــل وم ــائل العم ــأن مس ــرار بش ــع الق ــي صن ف
المفاوضــة  أنــواع  كافــة  ويشــمل  العمــل، 
والتشــاور، وتبــادل المعلومــات فيمــا بيــن ممثلــي 
المشــتركة  المصالــح  بشــأن  المجموعــات  هــذه 
فــي السياســة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وسياســة 
ــق  ــز وتطبي ــى: تعزي ــدف إل ــل والقوانين. ويه العم
المعاييــر والمبــادىْ والحقــوق الأساســية فــي 
العمــل واســتحداث المزيــد مــن فــرص العمــل التــي 
تضمــن للمــرأة والرجــل عمــاً ودخــاً لائقين، وتعزيــز 
الاجتماعيــة وفعاليتهــا  الحمايــة  تغطيــة  نطــاق 
للمجتمع. وتشــكل عــدم كفايــة الظــروف الأساســية 
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والمفاوضــة  النقابيــة  الحريــة  حقــوق  لتطبيــق 
ــات  ــة التحدي ــر الناجع ــل غي ــة وإدارات العم الجماعي
المفروضــة أمــام الحــوار الاجتماعــي، أمــا الثغــرات 
فــي تطبيــق تشــريعات العمــل وإنفاذها فتنبــع 
مــن ضعــف الثقــة بيــن الحكومــات وأصحــاب العمــل 
وضعــف  السياســية،  الإرادة  وغيــاب  والعمــال 

ــن.  ــركاء« الاجتماعيي »الش

والمفاوضــة  النقابيــة  الحريــة  دون  ومــن 
الجماعيــة، يضعــف الحــوار الاجتماعــي، وتقــوض 
إســهاماته المحتملــة فــي التنميــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة. ويمثــل الحــوار الاجتماعــي كنهــج 
قائــم علــى المشــاركة إســهاماً أساســياً فــي 
والشــفافية  الســديدة  الديمقراطيــة  الإدارة 
والعدالــة الاجتماعيــة. وفــي كل الأحــوال فــإن على 
المنظمــات النقابيــة التأكــد مــن جــدوى المشــاركة 
ــكل  ــث لا تش ــي بحي ــوار الاجتماع ــات الح ــي عملي ف
ــارض  ــات تتع ــى سياس ــة عل ــاركة تغطي ــذه المش ه
مــع مصالــح العمــال وبخاصــة عندمــا يجــري الحــوار 

ــراً.  ــالًا كبي ــة اخت ــن مختل ــل موازي ــي ظ ف

نظم تسوية النزاعات

تعانــي آليــات تســوية النزاعــات مــن أوجــه قصــور، 
مثــل الافتقــار للاســتقلال والمســاءلة، والتكاليــف، 
وحــالات التأخيــر الناجمــة عــن قلــة مــوارد إدارات 
وأعبــاء  العمــل،  قضــاء  ومؤسســات  العمــل، 
ــاً  ــة أحيان ــر الناجع ــول غي ــة، والحل ــروط الإجرائي الش
لحمايــة الحقــوق الأساســية فــي العمــل علــى 

ــم. ــو ملائ نح

الواقع الفلسطيني

تعتبــر البنيــة القياديــة القائمــة فــي الاتحــاد العــام 
لنقابــات عمــال فلســطين قائمــة علــى أســاس 
ــي  ــات الت ــن المحاصص ــة م ــن مجموع ــف بي التولي
عــادة مــا تجمــع الاعتبــارات الحزبيــة، بالحســابات 
الجهويــة والمســميات القطاعيــة النقابيــةـ وكل 
ــات  ــة لمقتضي ــابات خاضع ــارات والحس ــذه الاعتب ه

ــادل. ــع المتب ــة والتنفي ــج الزبائني نه

وبحكــم طبيعــة هــذه البنيــة فإنهــا دائمــة التعــرض 
وإعــادة  وفــك  وانســحابات  ولصراعــات  لهــزات 
ــي  ــات دواع ــذه الصراع ــف ه ــادة تغل ــب، وبالع تركي
أعمــال الديمقراطيــة وســيادة النظــام الداخلــي 
والقانــون شــكليا، ولكــن إعــادة التركيــب دائمــاً 
تخضــع لنفــس المعاييــر والحســابات والاعتبــارات 
ــع  ــص والمواق ــاف الحص ــع اخت ــاً م ــورة آنف المذك

والمنافــع.

تمثيل النقابات في الاتحاد

بغــض النظــر عــن الحالــة العمليــة لهــذه النقابــة أو 
تلــك مــن حيــث وجودهــا الفعلــي وحجــم عضويتهــا 
الحقيقيــة أو المفترضــة فالتمثيــل فــي هيئــات 
ــات.  ــع النقاب ــن جمي ــاوٍ بي ــكل متس ــم بش ــاد يت الاتح
العضويــة  ذات  النقابــات  غالبيــة  بنيــة  وبفعــل 
عمــال(  بــدون  )نقابــات  الاســمية  أو  المحــدودة 
اشــتراكات،  أو  عضويــة  رســوم  بــدون  وبالتالــي 
فعضويــة هــذه النقابــات فــي الاتحــاد لا تخضــع 
مــن الناحيــة العمليــة لشــرط دفــع رســوم عضويــة 
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واشــتراكات. ويتلقــى الاتحــاد مــن »الهســتدروت« 
رســوم اشــتراكات شــهرية بقيمــة %0.8 مــن أجــور 
فــي  تصاريــح  بموجــب  الفلســطينيين  العامليــن 
المنشــآت الإســرائيلية، بالإكــراه أو كأتــاوة، مــع 
فــي  أعضــاء  ليســوا  العمــال  هــؤلاء  أن  العلــم 
هــذه النقابــة التــي يحظــر نظامهــا أصــاً عضويــة 
ــاول  ــتدروت تح ــن الهس ــطينيين. لك ــال الفلس العم
التغطيــة علــى هــذه الســرقة بالاتفــاق الــذي 
أبرمتــه مــع قيــادة الاتحــاد الفلســطيني، الــذي 
يحــاول »منــح« »الحــق« للهســتدروت القيــام بهــذه 
الســرقة مقابــل منــح الأخيــرة لــه نصــف قيمــة 
الســرقة. وبــرر الاتحــاد فعلتــه بــأن الهســتدروت 
كانــت ســتقوم »بالســرقة« فــي كل الأحــوال ولكــن 
الاتفــاق معهــا منحنــا نصــف أموالنــا )المســروقة( 
ــتدروت  ــتحواذ الهس ــن اس ــع م ــل بالطب ــذا أفض وه

علــى كل الأمــوال )المســروقة(. 

الاتحــاد  قيــادة  عنــد  المتهافــت  المنطــق  هــذا 
يكشــف عــن عمــق الأزمــة، عنــد معرفــة أن عضويــة 
العمــال الإســرائيليين فيهــا طوعيــة وبالتالــي لا 
تســتطيع جبايــة رســوم اشــتراك مــن غيــر أعضائهــا، 
والهســتدروت تعلــم مــدى صعوبــة تبريــر هــذه 
ــة أمــام المنظمــات والاتحــادات  الفضيحــة العنصري
العماليــة حــول العالــم، فتحــاول تغطيتهــا بالاتفــاق 
ــي  ــتخدمه ف ــذي تس ــطيني ال ــاد الفلس ــع الاتح م
مواجهــة حمــات المقاطعــة لإســرائيل التــي تقــوم 
بهــا المنظمــات والاتحــادات العماليــة العالميــة، 
العمــال  بمصالــح  تضــر  المقاطعــة  أن  مدعيــة 
الفلســطينيين الذيــن يمثلهــم الاتحاد الفلســطيني 

ــة. ــاون وثيق ــات تع ــه علاق ــا مع ــذي تربطه ال

ــاع الاتحــاد الفلســطيني عــن تأييــد الحملــة  إن امتن
الدوليــة لمقاطعــة إســرائيل وتحفظــه عليهــا فــي 
المؤتمــرات العماليــة الدوليــة يشــكل إحراجــاً أو 
ضغطــاً علــى بعــض الاتحــادات الدوليــة التــي قــررت 
التزامــاً  أعضاؤهــا  وامتنــع  إســرائيل،  مقاطعــة 
بذلــك علــى ســبيل المثــال مــن تفريــغ بضائــع 
ــزود إســرائيل بالأســلحة والســلع  الشــركات التــي ت
ــطيني  ــعب الفلس ــد الش ــتخدمة ض والأدوات المس
ــا  ــوب أفريقي ــدة وجن ــات المتح ــئ الولاي ــي موان ف

ــا. ــس وغيره ــويد وتون والس

التأمين الصحي المجاني

منحــت الحكومــة الفلســطينية هــذا الاتحــاد توزيــع 
بطاقــات التأميــن الصحــي المجانــي مجانــاً للعمــال 
المتعطليــن عــن العمــل، وبخاصــة أولئــك الذيــن 
ــل ســلطات الاســتعمار الإســرائيلي  منعــوا مــن قب
مــن مواصلــة عملهــم فــي المنشــآت الإســرائيلية 
فــي العــام 2000، والعمــال الذيــن تقــل أجورهــم 
عــن 1500 شــيكل، وبــدلًا مــن ذلــك اشــترط الاتحــاد 
علــى العمــال والمتعطليــن عــن العمــل، والعمــال 
التأميــن  للحصــول علــى حقهــم فــي  الفقــراء 
الصحــي الحكومــي المجانــي الانتســاب للاتحــاد 
ودفــع رســوم عضويتــه، ودفــع رســوم خدمــات، 
التأميــن  خدمــات  علــى  الحصــول  بــاب  وفتــح 
الصحــي المجانــي لــكل الراغبيــن فــي ذلــك، وقــد 
ــن.  ــار والملاكي ــار التج ــى كب ــك حت ــن ذل ــتفاد م اس
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وبهــذا فقــد ســرقت مئــات ملاييــن الشــواقل مــن 
جيــوب العمــال الفقــراء وأســرهم ممــا دفــع وزارة 
التأميــن  ببطاقــات  العمــل  وقــف  إلــى  الصحــة 
الصحــي المجانــي ووضعــت شــروط مجحفــة بحــق 
ــة  ــاء مجاني ــا؛ إلغ ــن بينه ــراء م ــن والفق المتعطلي
التأميــن وإلزامهــم بدفــع رســوم، اعتبرتها الــوزارة، 
قليلــة أو رمزيــة، مــع أنهــا ليســت كذلــك بالنســبة 
للعمــال والأســر الفقيــرة التــي لا يوجــد لديهــا دخل 
مــن جهــة، ولا يوجــد عندهــا نظــام حمايــة اجتماعية 
ــمي  ــاد الرس ــق الاتح ــد واف ــرى، وق ــة أخ ــن جه م
ــة–  ــه صفق ــدو وكأن ــذي يب ــراء –ال ــذا الإج ــى ه عل
مقابــل اســتمرار دوره فــي »بيــع« التأميــن الصحــي 
ــة. ــوم العضوي ــة رس ــل جباي ــراء مقاب ــال الفق للعم

نظام التقاعد غير الحكومي

هــذا النظــام صادقــت عليــه الحكومــة فــي العــام 
علــى  بنــاءاً  الاقتصــاد  وزارة  مــن  بالطلــب   2014
طلــب مــن المجلــس التنســيقي لمنظمــات القطــاع 
ــه  ــه بأن ــت في ــل ادع ــن وزارة العم ــر م ــاص وآخ الخ
بنــاء علــى طلــب وموافقــة عــدة جهــات مــن بينهــا 

ــال. ــات العم ــام لنقاب ــاد الع الاتح

هــذا النظــام هــو عبــارة عــن شــركة ربحيــة ينشــؤها 
ــام  ــاص كنظ ــاع الخ ــا القط ــرف عليه ــا ويش ويديره
مــواز أو بديــل لقانــون الضمــان الاجتماعــي. يقــوم 
علــى أســاس الاشــتراك والاســتثمار الفــردي، بــدلًا 
ــي،  ــن الاجتماع ــى التضام ــم عل ــام القائ ــن النظ م
وتــم تجميــده علــى ضــوء الاحتجاجــات العماليــة 

ــى  ــد إل ــذي يفتق ــام ال ــذا النظ ــى ه ــعة عل الواس
افتقــاره  جانــب  إلــى  القانونيــة  المســوغات 

للشــرعية الاجتماعيــة.

قانون الضمان الاجتماعي 

وافــق القطــاع الخــاص )بشــروط( علــى قانــون 
هــذا  يتضمــن  أن  مقابــل  الاجتماعــي،  الضمــان 
ــور  ــي المذك ــر الحكوم ــد غي ــام التقاع ــون نظ القان
ــروط  ــى كل ش ــمي عل ــاد الرس ــق الاتح ــاه. واف أع
القطــاع الخــاص التــي أفرغــت قانــون الضمــان 
الاجتماعــي مــن وظيفتــه الرئيســية، ووافــق علــى 
منــح القطــاع الخــاص تحويــل أتعــاب ومدخــرات 
ــي  ــراه ف ــم( بالإك ــة عمره ــه )تحويش ــن لدي العاملي
صنــدوق شــركتهم الخاصــة. كمــا وافــق الاتحــاد 
أفرغتــه  الــذي  القانــون  هــذا  علــى  الرســمي 
شــروط القطــاع الخــاص مــن مضمونــه الأساســي 
فــي إعــادة التوزيــع، عندمــا رفــض المســاهمة 
ــة  ــل قيم ــن تحوي ــر م ــان بأكث ــدوق الضم ــي صن ف
أتعــاب العامليــن الشــهرية لهــذا الصنــدوق بموجب 
ــزام  ــرورة الالت ــي بالض ــذي لا يعن ــون ال ــص القان ن
بــه. غيــر أن هــذا القانــون لــم يطبــق وجــرى تعديلــه 
فــي قانــون آخــر وافــق عليــه الاتحــاد وعارضــه 
ــد  ــاع أن يجن ــذا القط ــتطاع ه ــاص واس ــاع الخ القط
ــد  ــده بع ــم تجمي ــدل ليت ــون المع ــد القان ــه ض عمال

حــراك التبســت فيــه كل المعطيــات.

ولكــن الموافقــة علــى هــذه الصيغــة المعدلــة 
لقانــون الضمــان الاجتماعــي حظيــت بموافقــات 
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وتأييــد جهــات عديــدة إضافــة للاتحــاد الرســمي من 
بينهــا ممثلــي الكتــل البرلمانيــة فــي المجلــس 
ــة. ــات أهلي ــتقلة ومنظم ــات مس ــريعي ونقاب التش

ورغــم العجــز والثغــرات الجوهريــة التي تتعــارض مع 
المبــادئ الأساســية لأنظمــة الضمــان الاجتماعــي 
ومــن بينهــا، عــدم قــدرة غالبيــة العمــال علــى دفــع 
الاشــتراكات المحــددة وفــق القانــون، أصــرّ الاتحــاد 
ــذا  ــأن ه ــون ب ــن للقان ــن الآخري ــمي والمؤيدي الرس

القانــون يعتبــر إنجــازاً وطنيــاً وعماليــاً هامــاً.

فــي  القانــون  تطبيــق  موعــد  اقتــراب  مــع 
2018/11/20، اندلعت موجة واســعة مــن الاحتجاجات 
ــام  ــي 2018/10/15 بالاعتص ــدأت ف ــون ب ــى القان عل
الحاشــد فــي وســط مدينــة رام اللــه الــذي طالــب 
بتعديــل القانــون ولاحقــاً بجعلــه اختياريــاً وأخيــراً 
المطالبــة بإســقاط القانــون مــروراً بالاضــراب العــام 
فــي 2018/11/15، انتهــاءاً بمرســوم وقــف العمــل 
بالقانــون بتاريــخ 2018/11/28. لقــد دافــع الاتحــاد 
الرســمي ومــن معــه »بقــوة« عــن القانــون، لكــن 
واضطــرار  والمســتمر،  الواســع  الحــراك  وأمــام 
ــل  ــوار لتعدي ــاب الح ــح ب ــن فت ــان ع ــة للإع الحكوم
بمقترحــات  معــه  ومــن  الاتحــاد  تقــدم  القانــون 
ــراك  ــيطر الح ــد أن س ــون، بع ــل القان ــدة لتعدي جدي
تمامــاً علــى المشــهد وأصبحــت مطالبــه إلــى 
جانــب إســقاط القانــون، إســقاط الحكومــة ورئيــس 
ــات  ــى معلوم ــاء عل ــذي وبن ــمي. ال ــاد الرس الاتح
المحاكــم  تنظــر  الشــهود  وشــهادات  موثقــة 
المختصــة فــي التهــم الموجهــة إلــى أعضــاء فــي 

قيــادة الاتحــاد بتهــم تزويــر أختــام وزارة الصحــة 
ــاس أمــوال  ــن الصحــي وتهــم اخت الخاصــة بالتأمي

ــة. طائل

الحد الأدنى للأجور

بحجــة أن الحــد الأدنــى للأجــور )1450( شــهرياً – )65( 
شــيكل يوميــاً – )8.5( شــيكل علــى الســاعة غير كافٍ 
لإطعــام أســر العمــال ساندويشــات فلافــل، رفضــت 
الأدنــى  الحــد  علــى  الموافقــة  الاتحــاد  قيــادة 
ــوب  ــغ المطل ــو المبل ــيكل ه ــرت أن )1750( ش واعتب

لموافقتهــا علــى نظــام الحــد الأدنــى للأجــور.

عنــد بدايــة تطبيــق الحــد الأدنــى للأجــور فــي مطلع 
العــام 2013 كانــت نســبة الذيــن تقــل أجورهــم عــن 
ــي %49، أي  ــزة حوال ــي غ ــور ف ــى للأج ــد الأدن الح
نحــو 97 ألــف عامــل/ة، و %31 فــي الضفــة الغربيــة 
أي نحــو 88 ألــف عامــل/ة. وفــي العــام 2018، 
انخفــض عــدد العامليــن الذيــن يتقاضــون أقــل مــن 
الحــد الأدنــى للأجــور فــي الضفــة الغربيــة إلــى 57 
ألــف عامــل أي %17، توزعــوا علــى النحــو التالــي؛ 
%21 قطــاع خــاص، %6 قطــاع عــام، %11 غيــر ذلــك. 
وفــي غــزة ارتفــع إلــى أكثــر مــن 100 ألــف عامــل 
ــي؛ 91%  ــو التال ــى النح ــن عل ــو %50 موزعي أي نح

قطــاع خــاص، %21 قطــاع عــام، و%16 غيــر ذلــك.

ــة  ــي اللجن ــاص ف ــاع الخ ــو القط ــاول ممثل ــد ح ولق
الوطنيــة للأجــور اســتخدام موقف الاتحاد الرســمي 
ذريعــة للتراجــع عــن اتفاقيــة الحــد الأدنــى للأجــور. 
وعلــى ضــوء التجــارب الســابقة واللاحقــة للحــد 



167 مقالات: النقابات واليسار

الأدنــى للأجــور لا يمكــن فهــم موقــف الاتحــاد خــارج 
أحــد احتماليــن؛ الأول، إفشــال فرصــة الوصــول إلى 
اتفــاق لخدمــة مصالــح القطــاع الخــاص. والثانــي، 

المزايــدة والادعــاء الفــارغ علــى مصالــح العمــال.

الموقف من الحريات النقابية

يرفــض الاتحــاد الرســمي وجــود قانــون لحمايــة 
الحقــوق والحريــات النقابيــة، انســجاماً مــع موقــف 
الحكومــات المتعاقبــة الــذي يرفــض منــح هــذه 
الحقــوق بشــكل عــام أو لا يرحــب بهــا خاصــة فــي 
ــاع  ــف القط ــع موق ــجاماً م ــام، وانس ــاع الع القط
الخــاص الــذي يتنكــر لهــذه الحقــوق، ولا ســيما 
ــزم  ــون يلت ــود قان ــاص، ولأن وج ــاع الخ ــي القط ف
بمعاييــر الحقــوق والحريــات النقابيــة والحــق فــي 
المفاوضــة الجماعيــة، ويســتند إلــى معاييــر تمثيــل 
واضحــة ومحــددة ســينهي حصانــة المحاصصــة 
والخارجيــة  الداخليــة  الأبعــاد  متعــددة  والتبعيــة 

ــا. ــتمراره عليه ــتند اس ــي يس الت

كمــا اتســمت المواقــف العامــة للاتحــاد بمناهضــة 
العماليــة  والإضرابــات  والاحتجاجــات  التحــركات 
ــن تلــك المواقــف، الموقــف  بشــكل عــام، ومــن بي
الحكومييــن فــي  المعلميــن  لـــحراك  المناهــض 
2006، وحــراك 2016، والحــراك المشــترك للنقابــات 
المســتقلة ونقابــات العامليــن فــي القطــاع العــام 
ــادة  ــف قي ــن موق ــدا ع ــام 2010. ع ــر الع ــي أواخ ف
الاتحــاد مــن مبــدأ التعدديــة النقابيــة، وتمســكه 
باحتــكار الحــق فــي منــح أو حجــب الموافقــة علــى 

ومنحــه  أخــرى،  عماليــة  منظمــة  أيــة  تشــكيل 
لذاتــه صفــة المنظمــة الأكثــر تمثيــاً. ومحاربــة 
ــة  ــة لأي منظمــة عمالي ــراف المنظمــات الدولي اعت
ــرة  ــاء ظاه ــى إنه ــل عل ــرى، والعم ــطينية أخ فلس

النقابــات المســتقلة كهــدف اســتراتيجي.

مبادئ العمل النقابي

ــة  ــة المتصل ــل الدولي ــر العم ــى معايي ــتناد إل بالاس
ــوع  ــر خض ــي تعتب ــة الت ــات النقابي ــوق والحري بالحق
أي منظمــة عماليــة لأي فاعــل خارجــي بمــا فــي 
ذلــك أصحــاب العمل أو الحزب السياســي خــارج إطار 
الحريــة النقابيــة، وبالاســتناد إلــى مبــادئ العمــل 
ــة  ــة والكفاحي ــتقلالية والديمقراطي ــي بالاس النقاب
حيــث لا منظمــة عماليــة قويــة وقــادرة علــى إحداث 
العمــال،  إليــه  ويســعى  يتطلــع  الــذي  التغييــر 
دون أن تكــون حركــة كفاحيــة ولــن تكــون بــدون 
مشــاركة العمــال، وبــدون أن تكــون حركة مســتقلة، 
ــي  ــة ف ــع ومنخرط ــكال التطبي ــكل أش ــة ل ومقاوم
ــام  ــى نظ ــكل بن ــة ل ــة والمقاوم ــات المقاطع حم
الاســتعمار والتمييــز العنصــري بمــا فيهــا منظمــة 
ــتويات  ــى كل المس ــة – وعل ــتدروت العنصري الهس

ــة والدولية.   المحلي

الانتهــاكات التــي تعرضــت لهــا الحقــوق 
النقابيــة والحريــات 

ــادئ  ــة بالمب ــاكات المتصل ــرز الانته ــد أب ــن رص  يمك
فــي  والحــق  النقابيــة  والحريــات  والحقــوق 
ــة  ــريع والممارس ــي التش ــة ف ــة الجماعي المفاوض
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الصلــة،  ذات  الدوليــة  المعاييــر  إلــى  بالاســتناد 
والتــي تعتبــر أحــد حقــوق الإنســان واجبــة الاحتــرام 
أســوة بغيرهــا مــن حقــوق الإنســان الأساســية 
والتــي تشــكل حمايتهــا الحــد الأدنــى مــن المعاييــر 
التــي يجــب أن تســتكمل بضمانــات إضافيــة مــن 

خــال النظــام الدســتوري والتشــريعي ب:

العمــل فــي منــاخ غيــر آمــن يســوده، الخــوف ••
والمضايقــات والترهيــب، التهديــدات، العنــف، 

الضغــط,

 الاحتجاز والتوقيف والاستدعاء.••

منع الاعتصام والتظاهرات، والمسيرات.••

والإنترنــت •• الاتصــال  وســائل  اســتخدام  منــع 
والمراســات الداخليــة بــدون اطــاع وموافقــة 
إدارة المنشــأة، ومنــع تعليــق وتوزيــع البيانــات 
ــذه  ــع ه ــل، تمن ــن العم ــي أماك ــات ف والإعلان
الأمــور بموجــب الأنظمــة الداخليــة والتعليمــات 

ــرة. ــر المباش والأوام

منــع العامليــن فــي القطــاع العــام والعامليــن ••
لحســابهم والمزارعيــن والعامليــن فــي المهن 
ــة  ــت التجرب ــن أو تح ــن المؤقتي ــرة والعاملي الح

ووكلاء المبيعــات مــن الحــق فــي التنظيــم.

تمكنــه •• واســعة  ســلطات  المشــغل  منــح 
مــن إحــداث ترقيــات زائفــة بغــرض إضعــاف 

العماليــة. المنظمــة 

نحــو •• علــى  نفوذهــا  الســلطة  اســتخدام 

تســمح  التــي  الإفــادة  بمنــح  استنســابي 
للمنظمــة العماليــة بفتــح الحســاب البنكــي أو 

تأخيرهــا.

خــال •• مــن  منظمــة  قيــام  منــع  أو  إعاقــة 
ــاء  ــن الأعض ــر م ــدد كبي ــى لع ــد أدن ــتراط ح اش
مثــل ألا يقــل عــدد المؤسســين عــن 50 عضــواً.

ــام •• ــى قي ــادات عل ــد الاتح ــة أح ــتراط موافق اش
ــدة. ــة جدي منظم

عــدم إعــان ونشــر الشــروط الشــكلية لإقامــة ••
المنظمــة العماليــة مــن قبــل الجهــة الإداريــة 

بشــكل واضــح ودقيــق.

ــن •• ــتقلة ع ــات مس ــام منظم ــة قي ــع أو إعاق من
ــة(. ــودة )التعددي ــات الموج ــع المنظم جمي

التدخل بغرض فرض الوحدة النقابية.••

غيــاب الإجــراءات الضروريــة لعــودة المفصوليــن ••
ــة النشــاط النقابــي إلــى عملهــم  علــى خلفي

عنــد رغبتهــم فــي ذلــك.

المحسوبية والتمييز:••

منــح الحكومــة و/أو دوائــر منظمــة التحريــر ••
ســلطات تمكنهــا أن تخــص إحــدى المنظمــات 
لمصلحــة  منهــا  تســحبها  أن  أو  مــا  بميــزة 
منظمــة أخــرى، مثــل: المقــرات، وتذاكــر ســفر، 
الدوليــة،  المؤتمــرات  فــي  التمثيــل  وحجــم 
ــة  ــراف بمنظم ــض الاعت ــة، ورف ــان الثلاثي واللج
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ــة. عمالي

منــح إحــدى المنظمــات صفــة المنظمــة الأكثــر ••
تمثيــاً بــدون معاييــر معلنــة وواضحــة ومتفــق 

عليهــا.

الداخليــة •• والدســاتير  الأنظمــة  إخضــاع 
ــات  ــن الجه ــبقة م ــة مس ــات لموافق للمنظم

الإداريــة.

بمحاضــر •• الإداريــة  الجهــة  تزويــد  اشــتراط 
ــة العامــة وأســماء الحضــور  الاجتماعــات للهيئ

وتقاريــر ماليــة ســنوية.

لمراقبــة •• القاعديــة  المنظمــات  إخضــاع 
علــى  والموافقــة  المركزيــة  المنظمــات 

. مهــا نظا

انتخابات الممثلين: ••

تحديــد مواعيــد عقــد الاجتماعــات، والاجتماعــات ••
ــدد  ــات، وع ــراء الانتخاب ــة إج ــنوية، وطريق الس
الهيئــات القياديــة للمنظمــة مــن قبــل اللجنــة 

الإداريــة.

إلــى •• النقابييــن  انتمــاء كل القــادة  اشــتراط 
محــددة. مهنــة  أو  مؤسســة 

فــي •• عملــوا  قــد  يكونــوا  أن  اشــتراط  أو 
مهنتهــم أو اختصاصهــم لمــدة تزيــد عــن ســنة.

تدخــل الســلطة والحــزب السياســي الحاكــم ••
وأعضــاء  رئيــس  وتســمية  الانتخابــات  فــي 

قيــادة المنظمــة، واشــتراط تقديــم أســماء 
الإداريــة. للجهــة  المرشــحين مســبقاً 

ــلطة •• ــل أو الس ــن وزارة العم ــدوب ع ــور من حض
ــات. ــى الانتخاب ــة عل ــاء الموافق لإعط

تجميد الحسابات المصرفية.••

تنظيم الأنشطة بحرية.••

تحويــل •• السياســية  الســلطة  محــاولات 
ــق  ــا لتحقي ــن خلاله ــعى م ــة لأداة تس المنظم

سياســية. مــآرب 

عرائــض •• تقديــم  خلفيــة  علــى  المعاقبــة 
. ت ا كــر مذ و

تهديــد العمــال باتخــاذ إجــراءات انتقاميــة علــى ••
لتعزيــز  اعتصــام  تنظيــم  اعتزامهــم  خلفيــة 

مصالحهــم الاجتماعيــة.

منــع والاعتــداء والمعاقبــة علــى خلفيــة تنظيم ••
اعتصامــات ومســيرات ومظاهرات.

ــداب مــن يمثلهــم •• ــد العمــال مــن حــق انت تجري
قضائيــة  دعــوى  أيــة  فــي  نقابتهــم  مــن 
لجــان  وأمــام  عملهــم،  بشــروط  مرتبطــة 
المنشــآت  إدارات  تشــكلها  التــي  التحقيــق 

للعامــل. موجهــة  اتهامــات  فــي  للنظــر 

التطــاول علــى حــق المنظمــة فــي اختيــار ••
التدريبيــة. الــدورات  فــي  للمشــاركة  النقابييــن 
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منــع وتقييــد حــق الاتحــادات فــي الدعــوة إلــى ••
الإضرابــات العامــة علــى المســتوى الوطنــي 
المتصلــة بالسياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
مثــل التشــغيل، مســتويات المعيشــة، الحاجــة 

الاجتماعيــة.

ــراب •• ــرعية الإض ــة وش ــدم قانوني ــن ع ــان ع الإع
ــة. ــل الحكوم ــن قب م

ــر •• ــل أكث ــن قب ــراب م ــرار الإض ــاذ ق ــتراط اتخ اش
ــراب. ــان الإض ــن لإع ــال المعنيي ــف العم ــن نص م

محــاولات اســتخدام عمــال مــن خــارج المنشــأة ••
للإحــال مــكان العمــال المضربيــن.

الإضــراب •• خــال  للتدخــل  الشــرطة  اســتدعاء 
والاعتصــام.

عــن •• المضربيــن  العمــال  إبعــاد  محاولــة 
المنشــأة. أمــام  المرابطــة 

المعاقبــة علــى خلفيــة الإضــراب بمــا فــي ••
ــد  ــال وبع ــل وخ ــل قب ــن العم ــل م ــك الفص ذل

الإضــراب.

المطالبــة بتعويــض الخســائر الماديــة الناجمــة ••
عــن الإضــراب مــن قبــل المنظمــة.

مطالبــة العمــال بوجــوب العمــل الإضافــي ••
للتعويــض عــن الإضــراب.

منح امتيازات للعمال غير المضربين.••

أو •• بالانتســاب  المنظمــة  حــق  فــي  التدخــل 
الانضمــام للاتحــاد الــذي تــراه مناســباً دون 

مســبقة. موافقــة 

رفض وإعاقة تشكيل اتحاد عام.••

يحظــر علــى منظمــات العامليــن فــي القطــاع ••
العــام الانضمــام إلــى اتحــاد عــام.

حــل المنظمــة علــى خلفيــة مخالفــات ارتكبهــا ••
أعضــاء فــي قيــادة المنظمــة.

استنســابي •• بحــق  الإداريــة  الســلطة  تمتــع 
بالموافقــة علــى وجــود منظمــة أو منعهــا أو 

ــا. حله

التمييــز فــي العمــل علــى خلفيــة الانتمــاء ••
النقابــي. والنشــاط 

عــدم توفــر الحمايــة مــن التمييــز للنقابييــن ••
الســابقين والحالييــن فــي مجــال التوظيــف 

والفصــل والنقــل وتخفيــض الدرجــة.

توجــد •• ولا  التمييــز  لمنــع  ضمانــات  توجــد  لا 
التمييــز. لأعمــال  رادعــة  جزائيــة  عقوبــات 

القانــون لا يعيــد المفصــول مــن العمــل علــى ••
خلفيــة الانتمــاء والنشــاط النقابــي إلــى عملــه 

إن أراد.

تحريــض إدارات منشــآت لإدارات أخــرى بعــدم ••
توظيــف عمــال فصلتهــم علــى خلفيــة النشــاط 

النقابــي )لوائــح ســوداء(.
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الإحالــة علــى التقاعــد القســري علــى خلفيــة ••
النشــاط النقابــي.

فصل النقابيين بحجة إعادة الهيكلية.••

خلفيــة •• علــى  الفصــل  إثبــات  عــبء  إلقــاء 
المفصــول. علــى  النقابــي  النشــاط 

الحــق فــي •• لحمايــة  آليــة واضحــة  توجــد  لا 
التنظيــم ومنــع أعمــال التمييــز ضــد العمــل 

النقابــي.

ســنوات •• إلــى  تحتــاج  القضائيــة  المعالجــة 
طويلــة، ممــا يعنــي رفــض العــدل ورفــض 

النقابيــة. الحقــوق 

غيــاب نظــام حمايــة مــن ممارســات التمييــز ••
رادعــة  وجزائيــة  ميدانيــة  عقوبــات  وغيــاب 
المنشــأة  وإغــاق  الحبــس  علــى  تشــتمل 

نهائيــاً.

المشــغل غيــر ملــزم بأخــذ إذن مــن وزارة العمــل ••
قبــل إقالــة أي نقابــي لإثبــات عــدم علاقــة 

ــي. ــاط النقاب ــل بالنش الفص

ــح •• ــل بفت ــد وزارة العم ــة عن ــات قانوني لا صلاحي
ــز  ــق فــوري للنظــر فــي شــكاوى التميي تحقي

ــات. ــد النقاب ض

حوار مع اليسار 

ــم  ــع أو معظ ــل جمي ــن قب ــام م ــراف الع ــم الاعت رغ
الاتحــاد  قيــادة  فــي  الممثلــة  اليســار  أطــراف 

والتجــاوزات  الخطايــا  كل  بوجــود  الرســمي 
المذكــورة آنفــاً وربمــا معرفــة مــا هــو أكثــر منهــا، 
والتــي تعنــي أن هــذا الاتحــاد لا يمتلــك أهليــة 
ــإن  ــة، ف ــة العمالي ــر المنظم ــا لمعايي ــدود الدني الح
ــوة  ــكة وبق ــت متمس ــا زال ــراف م ــذه الأط ــع ه جمي

فــي تمثيلهــا فيــه.

التــي  المعلنــة  المبــررات  بعــض  يلــي  فيمــا 
ــاري أو ذاك، دون أن  ــرف اليس ــذا الط ــوقها ه يس
ــرر،  ــذا المب ــى ه ــراف عل ــع الأط ــاق جمي ــي اتف يعن
ــاً أو  ــاً تام ــاك اتفاق ــي أن هن أو ذاك، ودون أن يعن
رســمياً علــى هــذا المبــرر أو ذاك عنــد هــذا الطــرف 

ذاك: أو 

وحدة الحركة العمالية

بممثلــي  العماليــة  الحركــة  تعريــف  اختــزال  إن 
التحريــر  منظمــة  فــي  السياســية  الأحــزاب 
الفلســطينية والذيــن لا يمثلــون غالبــاً منظمــات 
عماليــة، وبالمنظمــات العماليــة ) علــى علاتهــا( 

يعنــي: الرســمي-  الاتحــاد  فــي  المشــاركة 

ــي  ــاركة ف ــر المش ــة غي ــات العمالي ــراج المنظم إخ
هــذا الاتحــاد، والتــي تشــكل غالبيــة المنظمــات 
العماليــة النقابيــة الموجــودة علــى الأرض، مــن 

ــة. ــة العمالي ــار الحرك إط

ويبــدو أن هــذا التعريــف يتعــارض مــع فهــم وحــدة 
وشــرائح  فئــات  كل  ووحــدة  العاملــة،  الطبقــة 
ــم  ــم وطموحاته ــي عذاباته ــن ف ــال الموحدي العم
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ــن  ــمي. والذي ــي الرس ــم النقاب ــار التنظي ــارج إط خ
ــن. ــوع العاملي ــن مجم ــن %95 م ــر م ــكلون أكث يش

النضال داخل النقابات الصفراء

إن اســتخدام المبــرر فــي هــذه الحالــة قــد يســتحق 
ــى  ــف لمعن ــه تحري ــر( لأن في ــرر الأصف ــف )المب وص
العمــال  فيهــا  يوجــد  التــي  الصفــراء-  النقابــة 
النقابــة  هــذه  قيــادة  ولكــن  تمثلهــم،  الذيــن 
إصلاحيــة أو رجعيــة، أمــا ادعــاء الإصــاح مــن الداخــل 
ــات  فــي الاتحــاد الرســمي الــذي يتكــون مــن نقاب
غالبيتهــا الســاحقة شــبه فارغــة مــن العمــال. فهــو 
ــي  ــو ف ــة، وه ــباب بنيوي ــق لأس ــل للتحقي ــر قاب غي
ــح  ــو أصب ــى ل ــة حت ــى ولا قيم ــا معن ــوال ب كل الأح
تمثيــل اليســار فيــه أغلبيــة كمــا كان أكثــر مــن مــرة.

)الوحــدة( فيــه كثيــر مــن  يبــدو أن فــي ادعــاء 
المفارقــة غيــر الســارة عندمــا لا تعنــي أو لا تشــمل 
وحــدة أطــراف اليســار الــذي لــم يتمكــن حتــى 
مــن الوصــول إلــى صيغــة مــا تحــد أو تخفــف مــن 
ــة  ــم الحص ــى حج ــه، عل ــن أطراف ــس بي ــدة التناف ح
التــي يســعى إليهــا كل طــرف عنــد قيــادة الاتحــاد 

الرســمي.

الحد الأدنى للأجور والفلافل 

ــادة  ــة قي ــف ورواي ــاريون موق ــون يس ــى نقابي تبن
ــأن قيمــة الحــد الأدنــى للأجــور  الاتحــاد الرســمي ب
ــب  ــد رح ــل. لق ــات فلاف ــراء ساندويش ــي لش لا يكف
باتفاقيــة  وعاملــة  عامــل  ألــف   )185( مــن  أكثــر 

ونظــام الحــد الأدنــى للأجــور لأنهــم ببســاطة كانــوا 
ــن  ــى، والذي ــد الأدن ــن الح ــل م ــوراً أق ــون أج يتقاض
يكافحــون  ألــف   )157( الآن.  حتــى  يتقاضــوه  لــم 

ــم. ــه عليه ــى تطبيق ــون إل ويتطلع

إن اســتياء أو عــدم ارتيــاح فئــة العمــال الذيــن تزيــد 
أجورهــم عــن الحــد الأدنــى للأجــور وبخاصــة أولئــك 
ــيقل،  ــي 3000 ش ــن حوال ــم ع ــل أجوره ــن تق الذي
ــم  ــور ل ــى للأج ــد الأدن ــرر لأن الح ــوم ومب ــر مفه أم

ــملهم. يش

ــه أن  ــن أهداف ــس م ــور لي ــى للأج ــد الأدن ــن الح لك
ــس  ــو لي ــم، فه ــن أو نصفه ــع العاملي ــمل جمي يش
الوســيلة الوحيــدة لتحســين الأجــور والمعيشــة، 
ــول  ــن الوص ــة يمك ــة الجماعي ــطة المفاوض فبواس
إلــى اتفاقيــاتٍ جماعيــة لتحديــد الحد الأدنــى للأجور 
علــى مســتوى المنشــأة والقطــاع والمهنــة، وغير 
ذلــك علــى نحــوٍ يفــوق الحــد الأدنــى الوطنــي 
تعالــج  أن  المفاوضــات  لهــذه  ويمكــن  للأجــور، 

ــا.  ــان عدالته ــور وضم ــد الأج ــس تحدي أس

ــط  ــى فق ــد الأدن ــس الح ــور ولي ــة الأج ــدم تلبي إن ع
هــذه  دخــل  اســتكمال  يجــب  الأســر،  لاحتياجــات 
ــل  ــن الدخ ــى لأم ــد الأدن ــام الح ــب نظ ــر بموج الأس
ــاج  ــذا يحت ــرة. وه ــكل أس ــر ل ــب أن يتوف ــذي يج ال
ــة  ــة الكرام ــكون بقضي ــل مس ــد كل مناض ــى جه إل
والعدالــة الاجتماعيــة، بــدلًا مــن الاكتفــاء بترديــد 
روايــة ساندويشــات الفلافــل يمينيــة الأصــل، التــي 
ــوا  ــا زال ــن م ــة للذي ــئلة الحارق ــى الأس ــب عل لا تجي
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ــور. ــى للأج ــد الأدن ــن الح ــل م ــوراً أق ــون أج يتقاض

الضمان الاجتماعي

الرســمي علــى قانــون  الاتحــاد  وقعــت قيــادة 
التــي  الأولــى  بصيغتــه  الاجتماعــي  الضمــان 
تضمنــت )النظــام التكميلــي الإلزامــي( للشــركة 
ــي  ــض ممثل ــم بع ــة وعل ــة. بموافق ــة الخاص الربحي

اليســار أو دون موافقــة وعلــم البعــض الآخــر.

فــي الحالــة الأولــى يعنــي أن هــذا »اليســار« 
باســتثمار  المــال  رأس  محاولــة  مــع  متواطــئ 
أتعــاب العمــال ومدخراتهــم رغمــاً عنهــم وبطريقته 
ولمصلحتــه. وفــي الحالــة الثانيــة فهــذا يعنــي أن 
وجــود هــذا »اليســار« فــي هــذا الاتحــاد الرســمي، 
ــو  ــه فه ــه أو تمثيل ــم حصت ــن حج ــر ع ــض النظ وبغ
وبالتالــي  القــرار،  علــى  لــه  تأثيــر  ولا  شــكلي 
فــإن هــذا التمثيــل لا يعبــر عــن مصالــح العمــال 
ــا  ــال م ــو ق ــة، ول ــة العملي ــن الناحي ــم م وحقوقه

ــك. ــر ذل ــه غي ــن نفس ــال ع ق

لقــد وافــق اليســار علــى الصيغــة المعدلــة لقانــون 
بتعديــل  ذلــك  ربــط  دون  الاجتماعــي  الضمــان 
»مســاهمات« أصحــاب العمــل لســد العجــز الناجــم 
عــن تطويــر المنافــع للمســتحقين وأســرهم، ودون 
ربــط ذلــك بضمانــات تطبيــق القانــون علــى جميــع 
ــق  ــات لتطبي ــاً ضمان ــب حكم ــي تتطل ــن الت العاملي
ــة  ــورة أرضي ــى بل ــاق عل ــل، ودون اتف ــون العم قان
وطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة توفــر الحــق فــي 
الحيــاة الكريمــة للذيــن لــم يشــملهم القانــون، 

باعتبــار ذلــك أولويــة تــوازي أهميــة قانــون الضمان 
الاجتماعــي، بــل تتقدمهــا لأن المحتاجيــن لهــا هــم 

ــاً. ــاً وتهميش ــراً وحرمان ــر فق الأكث

إن مــا تقــدم يعيــد الســؤال المحــق؛ مــن هــي 
يســعى  أو  يمثلهــا  التــي  الاجتماعيــة  الفئــات 
اليســار؟ علماً  هــذا  نضالهــا  وقيــادة  لتنظيمهــا 
ــاً  ــر حق ــة يعتب ــة الاجتماعي ــي الحماي ــق ف ــأن الح ب
ــة  ــدف لمجابه ــان ويه ــوق الإنس ــن حق ــياً م أساس

ــر.  ــس أكث ــي لي ــن الاجتماع ــظ الأم ــر وحف الفق

العلاقة مع الهستدروت 

الوطنيــة  للحملــة  المؤيــد  اليســار  بعــض  يعتبــر 
ــر  ــتدروت لا تعتب ــع الهس ــة م ــة أن العلاق للمقاطع
العامليــن  حقــوق  حمايــة  هدفهــا  لأن  تطبيعــاً 
ــم أن  ــرائيلية، رغ ــآت الإس ــي المنش ــم ف ومصالحه

معاييــر المقاطعــة تعتبــر ذلــك تطبيعــاً.

عنهــا،  تقــدم  مــا  الــى  بالإضافــة  الهســتدروت 
نظــام  حكومــة  سياســة  مــع  تمامــاً  متواطئــة 
ــي  ــرائيلي الت ــري الإس ــز العنص ــتعمار والتميي الاس
العمــل،  فــي  الحــق  ممارســة  علــى  تشــترط 
ــح لا  ــح –رخصــة- وهــذا التصري الحصــول علــى تصري
ــية  ــروط قاس ــه ش ــل ل ــه ب ــن يطلب ــكل م ــى ل يعط
ــر  ــزواج والعم ــة وال ــات الأمني ــة الجه ــل موافق مث
ومنطقــة الســكن وقــد يشــترط أن يكــون للمتــزوج 
طبيعــة  علــى  التفــاوض  عــدم  ويشــترط  أبنــاء، 
العمــل، أو منطقــة العمــل، أو مــكان العمــل، أو 
ــح  ــب التصري ــه. طل ــروطه وظروف ــل وش ــر العم أج
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وفــق كل هــذه الشــروط المخالفــة لأبســط معاييــر 
الحــق فــي العمــل ليــس متاحــاً لــكل عامــل ناهيــك 
ثلــث  مــن  أكثــر  الطلــب،  علــى  الموافقــة  عــن 
ــح مــن دون دفــع  ــون علــى التصري العمــال لا يحصل
ــر  ــا لأكث ــل قيمته ــح تص ــرة التصاري ــاوات لسماس أت
ــذه  ــادر ه ــد تص ــكلٍ دوري، وق ــر بش ــث الأج ــن ثل م
التصاريــح علــى الحواجــز وقــد يمنــع أصحابهــا مــن 
ــز  ــن الحواج ــرور ع ــن الم ــك م ــة أو تل ــذه المنطق ه
ــلطة  ــراه س ــبب ت ــا لأي س ــي لأهله ــاب جماع كعق

نظــام الاســتعمار.

أمــا العامليــن بالمنشــآت الاســرائيلية )دون تصريــح( 
أو كمــا يســميهم البعــض بغيــر القانونييــن، الذيــن 
أو جــزء منهــم عبــر  »يســهل« دخــول بعضهــم 
عبــر  أو  العنصــري،  الفصــل  جــدار  فــي  فتحــات 
ــيقل  ــل 50 ش ــق مقاب ــض المناط ــي بع ــلل ف التس
أقــل  وأجورهــم  حقــوق،  لهــم  فليــس  يوميــاً، 
ــت.  ــروا للمبي ــة إذا اضط ــى خاص ــم أقس وظروفه

هــل يمكــن مــع كل مــا تفعلــه الهســتدروت اعتبــار 
ــح  ــة مصال ــة لحماي ــة وضروري ــا مهم ــة معه العلاق
وحقــوق العمــال؟ هــل اليســاري القائــل بذلــك 
يســتطيع تفســير العلاقــة المركبــة بيــن الاضطهــاد 

ــا؟  ــي هن ــتغلال الطبق ــي والاس القوم

المأزومــة  الرســمي  الاتحــاد  قيــادة 
معهــا؟ مــن  دائمــاً،  والمهزومــة 

رغــم تمكــن قيــادة الاتحــاد الرســمي علــى امتــداد 
الســنوات مــن:

تجنيــد مئــات الملاييــن مــن الــدولارات الأمريكيــة ••
مــن المنظمــات والاتحــادات الدولية.

ســرقة مئــات الملاييــن مــن الشــواقل مــن ••
العمــال بواســطة الهســتدروت، وبيــع التأميــن 

ــال. ــي للعم ــي المجان الصح

الــدورات •• مئــات  فــي  والمشــاركة  تنظيــم 
أخــرى  ومئــات  البــاد  خــارج  والمؤتمــرات 

داخلهــا.

توظيــف العشــرات مــن الموظفيــن لتحقيــق ••
ــاد. ــداف الاتح أه

كل •• فــي  أكثــر  أو  مقــر  واســتئجار  امتــاك 
المريحــة  بالمكاتــب  مجهــزة  محافظــة 

الحديثــة. والتكنولوجيــا 

تبــوء مواقــع قياديــة رفيعــة فــي المنظمــات ••
الدوليــة.

بناء علاقات مع عشرات الاتحادات الدولية.••

والنخــب •• النفــوذ  مراكــز  مــع  علاقــات  بنــاء 
المحليــة. والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 

ــادة •• ــد قي ــل عن ــارية بالعم ــزاب اليس ــاع الأح إقن
ــه. ــت إدارت ــه وتح ــق توجهات ــاد وف الاتح

فقد فشل الاتحاد الرسمي عملياً في:

بنــاء منظمــة نقابيــة مســتقلة، ديمقراطيــة ••
ومكافحــة.

احتكار التمثيل للعمال.••

منــع قيــام العديــد مــن الحــراكات العماليــة ••
ــى  ــات عل ــآت والقطاع ــتوى المنش ــى مس عل
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المســتوى الوطنــي.

إقرار نظام التقاعد غير الحكومي.••

حماية النظام التكميلي الإلزامي.••

الحــد •• نظــام  اتفاقيــة  إلــى  الوصــول  منــع 
للأجــور. الأدنــى 

الضمــان •• قانــون  علــى  توقيعــه  حمايــة 
الأول. الاجتماعــي 

الضمــان •• قانــون  علــى  توقيعــه  حمايــة 
الثانــي. الاجتماعــي 

تغييــر الــرأي العــام حــول أن هــذا الاتحاد فاســد ••
ولا يمثــل مصالــح العمــال، وتقييــم علاقــات 
نظــام  مصلحــة  تخــدم  تطبيعيــة  ونشــاطات 
الاســتعمار والتمييــز العنصــري، وتلحــق الضــرر 
ــة. ــة العام ــة الوطني ــال والمصلح ــح العم بمصال

ورغــم ذلــك يعانــد اليســار بتمســكه فــي هــذا 
الاتحــاد ولا يســعى عمليــا وبشــكل جــدي إلــى 
ــات  ــن كل الممارس ــاري م ــه اليس ــان موقف بي
ــون  ــة بقان ــة لرئيــس الاتحــاد، أو المطالب الفردي
إجــراء  أو  جــدي  بشــكل  النقابــي  للتنظيــم 

ــاد. ــذا الاتح ــة له ــات دوري انتخاب

المستقبل

والمهمشــين  والفقــراء  العمــال  مســتقبل 
الفلســطينيين فــي كل أماكــن تواجدهــم ارتبــط 
ــه  ــطيني وقضيت ــعب الفلس ــتقبل الش ــاً بمس دائم
ــة،  ــدو صعب ــالات تب ــى احتم ــوح عل ــة، المفت الوطني

وتداعياتهــا قــد تــزج بفئــات وشــرائح اجتماعيــة 
جديــدة مــن الطبقــة الوســطى نحــو الاقتــراب مــن 
الأحــوال المعيشــية للعمــال والفقراء والمهمشــين 
ــم  ــض فئاته ــاة بع ــروف حي ــم ظ ــد تتفاق ــن ق الذي

ــوأ. ــو الأس نح

فــي كل الأحــوال، يبقــى ســؤال الحركــة العماليــة 
ــن  ــا يكم ــتقبل لأن تاريخهم ــؤال المس ــار س واليس
فــي مســتقبلهما، والمســتقبل مفتــوح علــى 
ــر  ــة التغيي ــي عملي ــق ف ــراط العمي ــتوى الانخ مس
التــي يكافــح فيهــا العمــال والمهمشــين معظــم 
ــة  ــة الاجتماعي ــة والعدال ــل الكرام ــن أج ــت، م الوق
ــر  ــن الفق ــاص م ــيلة للخ ــاً ووس ــر هدف ــي تعتب الت
ــز الصمــود والمقاومــة والخــاص  والفســاد، وتعزي
العنصــري  والتمييــز  الاســتعمار  نظــام  مــن 

الإســرائيلي.

إن الانخــراط فــي عمليــة التغييــر يحتــاج إلــى إدراك 
ــأن العمــال والفقــراء والمهمشــين هــم  وإيمــان ب
القــادرون علــى إحــداث التغييــر، انطلاقــاً مــن وعــي 
المصالــح القريبــة والبعيــدة، الماديــة  والمعنويــة، 
ــي  ــة الت ــدرات الهائل ــات والق ــم الطاق ــر حج وتقدي
ــة  ــاس. إن الانخــراط فــي عملي يمتلكهــا هــؤلاء الن
ــة  ــة عمالي ــاء حرك ــاً لبن ــاً هام ــكل مدخ ــر يش التغيي
قويــة قــادرة علــى التأثيــر والمشــاركة الفاعلــة 
ــر المنشــود مــن جهــة ومدخــاً  ــة التغيي فــي عملي

ــر الحــزب اليســاري. ــاء وتطوي أساســياً لإعــادة بن

ولتعميــق وتوســيع المشــاركة فــي عمليــة التغيير، 
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ــذي  ــار ال ــدة اليس ــاً وح ــي أيض ــذا يعن ــدو أن ه يب
يــرى أن مســتقبله يكمــن فــي هــذه العمليــة. وقد 
يشــكل كل ذلــك المدخــل لإعــادة بنــاء المشــروع 
الوطنــي الفلســطيني الــذي ســيعتمد مســتقبله 

ــودة. ــر المنش ــة التغيي ــج عملي ــى نتائ عل

ــر  ــار زاخ ــة واليس ــة العمالي ــن الحرك ــخ كل م إن تاري
بالعطــاء والتضحيــة والإنجــازات كمــا هــو زاخــر أيضــاً 
وربمــا أكثــر بالإخفــاق والفشــل، الــذي يبــدو أن فيه 
ــر والــدروس  الكفايــة لتعلــم واســتخلاص أهــم العب

لرســم طريــق المســتقبل أي التاريــخ.

إن الطاقــات والقــدرات والمعــارف التــي يمتلكهــا 
ــق  ــة لتحقي ــن كافي ــر م ــا أكث ــي أنه ــدو ل ــار يب اليس
ــدو  ــاه يب ــذا الاتج ــدم به ــود. إن التق ــر المنش التغيي
أنــه الخيــار الوحيــد المفتــوح أمــام اليســار والحركــة 
العماليــة لأن العمــال والفقــراء والمهمشــين هــم 

علــة الوجــود ومعنــاه.

التاريخ هو المستقبل فإلى المستقبل تقدموا

إلى العمال والفقراء والمهمشين تقدموا

ارسموا طريقة الكفاح معاً

وسيروا إلى النصر معاً

فهو بانتظاركم إن تقدمتم

فتقدموا

 


